
على منھج من نحن؟
علي بن أبي طالب أم الخوارج؟

 

ما زلت في الحدیث عن الشرعیة. وأرید في ھذه المقالة أن أركز على منھج علي بن أبي طالب (رض) في تعاملھ مع

الخوارج، لأني أجد فیھ آیة على الشرعیة التي نعجز عنھا الیوم بعد أن اختلطت الشرعیة باللاشرعیة عند المسلمین

وعلي بن أبي طالب شخصیة عجیبة في تاریخنا ومعلم من معالم الحق والشرعیة، ولكن تداخلت عند الناس الحقائق

والخوارق في تصور حیاتھ.

إن تاریخنا دخل حقبة جدیدة في الصراع الذي حدث بین الخوارج وعلي بن أبي طالب. كان علي (كرم الله وجھھ) خلیفة

المسلمین بالشورى والبیعة، وبعد أن صار في الحكم بطریق شرعي خرج علیھ الخوارج. ولكن علیاً قال لأصحابھ: (لا

تبدأوھم حتى یسفكوا دماً حراماً). ھذه مقولة مھمة، وستظل مھمة وستظھر في المستقبل أنھا الحق وأنھا الشرعیة.

فالأفكار تغیر بالأفكار، ولیس بالقتل. ومقولة علي معناھا عمیق، أي لا یقاتل الناس من أجل أفكارھم وعقائدھم، وإنما

ً من أجل ممارساتھم العملیة، حین یبدأون بقتل الناس وسفك الدماء. والسلطة الشرعیة ھي التي توقف ھذا العدوان كائنا

من كان مرتكبھ بصرف النظر عن عقیدتھ، حیث لا یؤاخذ الناس على عقائدھم ما لم یلجأوا إلى سفك الدماء واستلاب

الأموال بالقوة. ھذان فقط المحرمان في المجتمعات النبویة التي یتمتع المجتمع بالشرعیة وبالصبر على الأذى.

یقال أن علي بن أبي طالب قال: (لا تقاتلوا الخوارج بعدي). ما أدري ھل قال ھذا أم لا ولكن نحن یمكن أن نفھم ھذا

القول على ضوء معطیات التاریخ وتغییر الأقوام والأنفس. ففعلاً لم یحدث قتال شرعي بعد علي بن أبي طالب، لأن الذین

جاءوا من بعده كانوا یقاتلون الباغي بالبغي من غیر أن یصنعوا مجتمع الرشد بالرشد. ولم یتحول قتال البغي إلى قتال

جھاد شرعي.

إن تطور البشر في فھم آیات الآفاق والأنفس فرض الشرعیة. فالذي یخرج على الشرعیة بشریعة الغاب یطُبق علیھ

القانون بغض النظر عن إخلاصھ والقیم التي ینادي بفرضھا بالإكراه. وفي تاریخنا كان الذین یخرجون على القانون

ویصلون إلى الحكم من غیر شرعیة ھم الذین یقاتلون غیر الشرعیة. أي لا شرعي یقاتل لا شرعیاً. وھذا ما ظل علیھ

المسلمون إلى یومنا ھذا والمسلمون الآن مضطرون إلى أن یفكروا ملیاً وبوضوح للخروج من المأزق الذي ھم فیھ حتى

یكشفوا الشرعیة النبویة.

إن الشرعیة النبویة التي جاء بھا الأنبیاء قاطبة لیست بارزة إلى الآن، لأن الناس إما یرونھا كنتیجة لتدخل إلھي

وكمعجزة أو یرونھا كأسطورة حلوة مثالیة غیر قابلة للتطبیق، بل یرونھا جنوناً (كذلك ما أتى الذین من قبلھم من رسول

ً لیعملوا الناس الكفر بالطاغوت إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا بھ بل ھم قوم طاغون). لقد جاء الأنبیاء جمیعا

ولیخرجوھم من ملة الطغیان (یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا بھ).

ویصف الله الأنبیاء والذین آمنوا بالأنبیاء أنھم ھم (والذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوھا وأنابوا إلى الله لھم البشرى

فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ أولئك الذین ھداھم الله وأولئك ھم أولو الألباب). ویصف الله الفاسقین

ً وأضل عن سواء بأنھم (من لعنھ الله وغضب علیھ وجعل منھم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا

السبیل). ویصف الله الذین كفروا بأنھم یقاتلون في سبیل الطاغوت (والذین كفروا یقاتلون في سبیل الطاغوت فقاتلوا

أولیاء الشیطان إن كید الشیطان كان ضعیفاً).



الطاغوت - كلمة مشتقة من فعل طغى - ھو الذي یعتمد على الإكراه في مولده واستمراره. وبما أنھ لا إكراه في دین

الأنبیاء الذین أرسلھم الله فقد صار تضاد بین ھاتین الملتین: ملة الأنبیاء التي تنبذ الإكراه وتدعو إلى الكفر بالطاغوت،

وملة الكفر أولیاؤھم الطاغوت، التي تعتمد الإكراه في تثبیت نفسھا. فمن ھنا كانت إزالة الطاغوت لیست بالدخول إلى

ملتھ وأسلوبھ، بل كان موقف الأنبیاء أن قالوا: (قد افترینا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منھا).

لقد قدم الأنبیاء البدیل لمنظومة الطاغوت التي تعتمد الإكراه. فالشرعیة النبویة تتأسس عن طریق تغییر ما بأنفس

الناس، أي تغییر القناعات، وتغییر ما یؤمنون بھ. وھذا ھو قانون التغییر الإلھي، وما جاء بھ الأنبیاء. ولكن الطواغیت

لا یعطون قیمة لتغییر ما بالأنفس، وإنما یقھرون الناس ویجعلونھم یقولون بألسنتھم ما لیس في قلوبھم، ویحولونھم

إلى منافقین، ولسان حالھم یقول: لقد أجلك من یرضیك مظھره، وقد أطاعك من یعصیك مستتراً. ھذا الانفصال بین دعوة

الله إلى كلمة سواء وبین دعوة الطواغیت الذین یریدون العلو في الأرض والفساد وجعل أھلھا شیعاً ھو ما یركز علیھ

القرآن.

إن تاریخ علي بن أبي طالب یظھر أزمة الشرعیة في تاریخنا، حیث قتلھ المسلمون وھو حاكم راشد أتى بطوع الناس،

وھذا یدل على أن التغییر لیس بتغییر الحاكم وإنما بتغییر ما بأنفس الناس. وعلي التزم الشرعیة وكان مدركاً أن الحكم

برضى الناس وبیعتھم، ولھذا لم یخرج علیھا حتى عندما خرج الآخرون، وظل ملتزماً كلمة التقوى وكلمة السواء من

طرفھ. وھناك نقطة مھمة أخرى في حیاة علي. فعندما بایعھ الناس اعتبر أن ھذا ھو الطریق الشرعي وأن التغییر یكون

بتغییر ما بأنفس الناس ولیس بقھرھم، وأن ما یأتي الناس ینبغي أن یذھب برضاھم أیضاً، وھي نقطة غابت عن عثمان

ومن یعطي السلطة للحاكم؟

وھذه العقبة اشتبھت على الناس، كما حصل في قضیة عثمان إن الناس ھم الذین یعطون الملك، وھم الذین ینزعونھ،

لیس بالقتل، والإكراه، وإنما بالشورى. فكما یخُتار الحاكم بالشورى، یغیر أیضاً بالشورى.

إن الخروج على الشرعیة خطأ كما فعل المسلمون مع عثمان. ولكن الاختلاط حدث من جانبین، من جانب الذین أجازوا

تغییر الشرعیة بغیر الشرعیة، من قتل الأنفس واغتیالھا، ومن جانب عثمان الذي كان یشعر أن السلطة ثوب من الله،

ولا یخلعھا إلا الله. ونحن یجب أن نفھم بوضوح ھذا الاختلاط أكثر من الذین كانوا یحیونھا في تلك الأیام. إن عثمان كان

مصیباً في عدم قتال الذین خرجوا علیھ. والذین خرجوا علیھ انزلقوا في الغي حین قتلوه ولم یصبروا على حل المشكلة.

ً أن علي بن أبي طالب معلم للشرعیة، حسب ما جاء بھ الأنبیاء الذین لم یخرجوا على مجتمعاتھم إني أقول مطمئنا

باستعمال القوة، وإنما بتغییر ما بأنفس الناس، من غیر إكراه وحتى من غیر دفاع عن النفس إذا اعتدى علیھم مجتمع

الطاغوت، حتى یغیروا الناس برضاھم. لقد ظل الأنبیاء صابرین على الأذى، حتى أتاھم نصر الله بالإقناع، ولیس

بالإكراه.

إن في حیاة علي بن أبي طالب عبراً كثیرة، وھو الذي فھم منھج الخوارج على حقیقتھ. فعندما سئل عنھم: أكفار ھم؟

قال: بل من الكفر فروا. فسُئل: أمنافقون ھم؟ قال : لا. قیل: فمن ھم إذن؟ قال (رض) القول الفصل الذي یشتبھ على

كثیر من الناس: (لیس من طلب الباطل فأدركھ كمن طلب الحق فأخطأه). ھذا الكلام معلم من معالم الحق والنزاھة واللا

إكراه في الأفكار. لقد شخص علي المرض بوضوح ووضع إصبعھ على خطأ المنھجیة في السلوك اللاشرعي. وحین

اغتالھ الخوارج. قال في وصیتھ عن قاتلھ: إن أعش فالأمر لي وإن مت من ھذه الضربة فالأمر إلیكم، فإن أبیتم

القصاص فضربة، إن تعفوا أقرب للتقوى.



علیك سلام الله یا إمام المتقین الذین یعیشون في ھذه الأرض، ومع النبیین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاً في

یوم الدین.


